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>  مُلخَّصْ  <<

بادة الكريريس في بلاد شمال إفريقيا القديم. من حيث نشأتها واستقدامها من صيقلية للتكفير عن ذنب القائد يروم هذا المقال التعريف بع

حيث ينم القرطاجي حملكون. الذي قام بهدم الكريريس بسراكوزا. وأيضًا المماثلات التي عرفتها مع معبودات محلية وأجنبية داخل الزون القرطاجي. 

كما سيتناول الوظائف التي تولتها هذه المعبودات المزدوجة في المجال الإفريقي حصوصا   ،بونية والكريريس الإغريقيةالتمييز بين الكريريس ال

التوصل إلى الوظيفة الزراعية. وأيضًا الكهنة الذين قاموا بوظائف الخدمة والتسيير الديني لهذه العبادة. وأغلبهم من أصل إغريقي. وقد تمكننا من 

لاصات تجملها فيما يلي: إن استقدام الكريريس إلى قرطاجة تحكمه دوافع سياسية، تتجلى استمالة صقلية والجزر المجاورة وبلاد مجموعة من الخ

ل الإغريق لضمها لصف قرطاجة، وأيضًا دوافع اقتصادية؛ كون الكريريس معبودات زراعية، يرجى من استقدامها الزيادة في إنتاج القمح بالسهو

فريقيا القديمة، بالتعايش الديني والتسامح الحضاري. وهذا ما نلمسه، من خلال وجود الكريريس الإغريقية والكربربس ‘ميزت شمال ت   الإفريقية.

  البونية. هذه الأخيرة التي تمثل معبودات محلية، تغير اسمها بفعل التوفيقية؛ فتم مطابقتها بنظيراتها الإغريقية.
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مَةُ    مُقَدِّ
دخل هذا الموضوع ضمن ما يعرف بتاريخ الأديان، وبالذات  ي

تاريخ المعبودات الوثنية في إفريقيا الرومانية. حيث عرفـت هـذه 

ا بــين المعبــودات المحليــة؛ ونظيراتهــا الوافــدة المنطقــة تعايشًــ

ـــــانثيون الإفريقـــــي،  ـــــاء الب مـــــن الشرـــــق والغـــــرب. لتقـــــوم بإغن

بـادل الخصـائص بـين هـذه المعبـودات، في إطـار والمساهمة في ت

يتعلـــق الأمـــر عنـــد الحـــديث عـــن  مـــا يعـــرف بظـــاهرة التوفيقيـــة.

ـــودتين الإغـــريقيتين ديمـــتر ـرـيس بالمعب ـــتي  )Déméter(الكريـ ، ال

ــــت إلى كــــريس في رومــــا، وهــــي "أم" أو بالأحــــرى ) Cérès( تحول

ــا بلــون أبــيض، ولــيس بلــون القمــح. تحمــل   "أرض أم". تظهــر غالب

ا بحبـــات القمـــح تحمـــل القمـــح في يـــدها.  وابنتهـــا ا مرصـــعً تاجـًــ

وهمــا  )١()،Perséphone( أو برســفون)، Coré( المعبــودة كــوري

كمـا   .امعا معبودتان أرضيتان جهنميتان للخصوبة الزراعية أساسً 

يظهـــر ذلـــك مـــن حبـــات القمـــح الـــتي ترافقهمـــا عـــلى الأيقونـــات 

كريرـيس، تجمــع أن ال Gsellالمكرسـة لهمـا. ويرـى المـؤرخ كزيـل 

 ربة الظلام كوري وأمها ديمتر، التي تمت مطابقتها بالربة تلـوس

)Tellus،((2) فكيف وصلت هذه العبادة إلى قرطاجة؟  

  نبش في أصول هذه العبادة في إفريقياأولاً: 
ــــادة إلى  ــــف المؤرخــــون حــــول ســــنة دخــــول هــــذه العب اختل

وســنة ق.م  ٣٩٦قرطاجــة، نهايــة القــرن الرابــع ق.م. مــا بــين ســنة 

ق.م.  فحسب الباحـث كـامبس، كـان اسـتقدامها يهـدف إلى  ٣٩٤

. بعد أن قام حملكون القائد العسكري القرطـاجي )٣(رد الاعتبار لها

بصــقلية.  فقــرر مجلــس  )٤(بنهــب معبــد لهــا، في مدينــة ســيراكوزا

ق.م.   ٣٩٦الشــيوخ القرطــاجي، إدخــال هــذه العبــادة حــوالي ســنة 

ـــذي اتكفـــيرً  ـــب حملكـــون ال ـــة ا عـــن ذن نتحـــر نتيجـــة لأزمـــة أخلاقي

  .)٥(ونفسية

ــــت تقــــدم لهــــا الأضــــاحي والقــــرابين حســــب الطقــــوس  كان

الإغريقيـــة، كمـــا كانـــت تـــؤمن لهـــا الخدمـــة الدينيـــة في البدايـــة 

ـــة مـــن الإغـــريقيين، ممـــا يـــدل عـــلى أن الأشـــكال  بواســـطة نخب

ــادة تمــت المحافظــة عليهــا ــد )٦(الهلينيــة لهــذه العب . ذلــك أن معب

ــة  كً قرطاجــة كــان مشــتر  ا، بــين ســيدة وحاميــة هــذه المدينــة الرب

ــالوث الســيراكوزي  تانيــت وقرينهــا بعــل آمــون مــن جهــة، مــع الث

. ولكـن مـع هـذا كلـه )٧(الكريريس والـرب بلوتـون مـن جهـة أخـرى

يعتقد بعض البـاحثين أن الكريرـيس القرطاجيـة، تـم اسـتقدامها 

الــتي حطمهــا القرطــاجيون ) Sélinonte( مــن مدينــة ســلولونت

  .  )٨(م.ق ٤٠٩سنة 

ــــادة ) Cadotte( يــــذهب الباحــــث كــــادوت إلى أن هــــذه العب

قديمة جدا بإفريقيا. ويدل على ذلك العثور على نقيشـة بونيـة في 

ــــربتين ديمــــتر  وكــــوري) Déméter( مكــــان مجهــــول، مقدمــــة لل

)Coré( وهــــــي عبــــــارة عــــــن إهــــــداء للســــــيدة الأم ولســــــيدة .

ان ، كمـــــا ظهـــــرت هاتـــــMaîtresse de Enfers.)٩(الظـــــلام

المعبودتـــان عـــلى نقـــود قرطاجـــة البونيـــة.  وتـــم تأســـيس معابـــد 

 )١٠(، Solimanقروية، لهما خلال هذه الحقبة في كل من سـليمان 

.  تضـــم تماثيـــل le cap Bonبالـــرأس الصـــالح   Corbaوكـــوربا 

ق.م. اســتمرت  ١٤٦فبعــد هــدم قرطاجــة ســنة  .)١١(لــديمتر  وكــوري

ة، في معبد مشيد على عبادة الكريريس وفقا للطقوس الإغريقي

ربـوة الـبرج الجديـد. وفي هـذه الفـترة أخـذت هـذه العبـادة تتبونــق، 

ـــة ـرـيس البوني ـــا مـــا يســـمى بالكريـ ـــادة  )١٢(.لتعطين واســـتمرت عب

الكريريس في الوجود خلال الحقبة الرومانية، كمـا تـدل عـلى ذلـك 

  .)١٣(ا الإبيغرافية منهاالوثائق؛ خصوصً 

أو حلـت محـل عبـادة ديمـتر   غطت عبادة الكريرـيس، وإجمالاً 

Déméter   وكوري  بهذه التسمية المزودجة. التي لا توجـد إلا في

ا بمسـاندة رسـمية لحكـام . وهكذا تطورت وعرفت رواجً )١٤(إفريقيا

قرطاجــة كمعبــودات فدراليــة، أي بمثابــة الاســمنت اللاحــم. الــذي 

. كما كانـت لهـذه المعبـودات )١٥(يوحد مختلف المقاطعات البونية

  وظائف زراعية، وتماثلت أيضًا مع مجموعة من الآلهة.

  مطابقة الكريريس مع معبودات أخرىثانياً: 
يرى المـؤرخ  الفرنسي ـكـامبس، أن هـذه العبـادة تحولـت إلى 

ـــة   ـــث تمـــت مطابق ـــاني. حي ـــد الروم ـرـيس في العه مســـمى الكريـ

ومماثلة ديمتر بالربة تلوس، ربـة الحصـاد القديمـة  كريس بكوري،

 Theveste. ويجمـــع نصـــب في موقـــع تبســـة )١٦(اليينعنـــد الإيطـــ

ــــــة    ــــــة الجهنمي ــــــو. وينعتهــــــا بالآله ــــــة يون ــــــع الرب ــــرـيس م الكريـ

chtonienes déesses حيــث تظهــر عــلى النصــب حقــول القمــح ،

وسـلال الفواكـه والـورود.  ويـدل هـذا عـلى طلـب النـاس.  الـذين 

أقاموا النصب، لطلب خصوبة الحقـول والبسـاتين. وأيضًـا للخلـود 

. ويــتم تجســيد كاهنــات )١٧(بعــد المــوت كمــا ترمــز إلى ذلــك الــورود

هذه العبادة، مثل الـربات الـتي تحـيط بهـا المشـاعل وسـلال مـن 

  قصب.

ــة    ـل إلى أنــه خــلال الحقبــة الرومانيــة، ظهــرت الرب يــذهب كزيـ

ـــدو    Tanitتانيـــت   ـــة؛ تب ـرـيس. وفي الحقيقي تحـــت مســـمى الكريـ

رـيس والربــ ة تانيــت مــن جهــة وبــين المطابقــة ممكنــة، بــين الكريـ

. وذلـك مـن خـلال البحـث )١٨(الكريريس وعشتارت من جهة أخـرى

عم مطابقات للرأس المتوج بالتاج المرصع بحبات القمح.  ويركـز 

الباحثــــان شــــارل بيكــــار ومحمــــد فنطــــار عــــلى الصــــفات الإثنيــــة 
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 المعطاة للمعبودتين، اللتين تـدعيان مـرة بالكريرـيس الإغريقيـة

)Cereres Grecae( (19)   وتـــارة أخـــرى بالكريــرـيس الإفريقيـــة ،

Cereres africae حيــــث يصــــعب القــــول بأنهمــــا معبــــودتين  .

مختلفتـــــين؛ أو بأن الكريـــــرـيس الإفريقيـــــة، هــــــي المعبــــــودات 

الصقلية.  الـتي أدخلـت إلى قرطاجـة مـع نهايـة القـرن الرابـع ق. م.  

ثنـاء . ويجب أخـذ الحيطـة والحـذر أ )٢٠(وتم غرسها بالأرض الإفريقية

إطلاق هذه التسـميات، الـتي تظهـر عـلى النقـائش اللاتينيـة. هـل 

ية، أم بمعبودات إفريقيـة يتعلق الأمر بمعبودات إغريقي وصيقيل

  محلية؟ 

ويشــك الباحــث مارســيل لــوكلاي في عمليــة التوفيقيــة، بــين 

الــربتين ديمــتر وكــوري. اللتــان ظهرتــا تحــت التســمية المزدوجــة " 

رـيس" الخاصـــة بإفري قيـــا، والمعبـــودات المحليـــة مـــن جهـــة الكريــ

. )٢١(أخــرى، لأنــه لا توجــد معبــودات تشــبهها في الــزون الإفريقــي

، أن المعبودات التي كشفت عنهـا Toutainواعتبر الباحث توتان 

.   pupputنقيشــة بفسيفســاء إحــدى القاعــات بمدينــة بوبــوت 

ـــق عليهـــا اســـم "الســـيدات"  ـــتي أطل هـــن ربات   Dominaeوال

  .)٢٢(اعية مثل الكريريس الإفريقيةللخصوبة الزر 

  وظائف الكريريسثالثاً: 
حافظـــــت ديمـــــتر وكـــــوري عـــــلى وظـــــائف الإنبـــــات وحفـــــظ 

المحصول والحصـاد، خـلال القـرون الـتي تلـت دخولهمـا إلى الأرض 

ـــــق عبادتهمــــــا في مجــــــال القرطــــــاجيين   الإفريقيــــــة، وازداد بريـ

صـب الأرض بامتباز. فهـذه القـوى الـتي تخ )٢٣(والنوميديين الزراعي

الإنتاجيـة، تـم اسـتقدام عبادتهـا   وتسـتجيب إلى حاجيـات القـوة 

إلى قرطاجــة، بغــرض المســاهمة في التطــور الــداخلي الاقتصــادي 

ـــق تطــــوير أشــــكال العمــــل الإغريقيــــة؛  والاجتمــــاعي، عــــن طريـ

ـــة ـــا يتعلـــق بالحـــرف والصـــناعات اليدوي . وأيضًـــا )٢٤(خصوصـــا فيم

صــــيقيلية والجــــزر  لتطــــوير العمــــل العســــكري، الــــذي يســــتهدف

. ويرى كاركبينو أن النقـائش الـتي تهـم هـذه العبـادة )٢٥(الإيطالية

 Fossa Regiaبالخندق الملكي النوميدية  تصل إلى غرب المملكة

                      .)٢٦(وسط المملكة النوميدية 

أن عبــادة ديمــتر وكــوري،  "نصــيرة بــن الصــديق"تــرجح الباحثــة 

ا من التراب القرطاجي، قبل يديين انطلاقً انتقلت إلى مجال النوم

ــــرى أيضًــــا أن العبــــادة قريبــــة مــــن  فــــترة حكــــم ماسينيســــا، وت

  )٢٧(.الانشغالات السحرية والدينية للمزارعين البربر

ــتي ترتكــز عــلى أســاس التواصــل مــع  ــادة ال عرفــت هــذه العب

ا متمــيزا في بــلاد القرطــاجيين، القــوى المخصــبة للطبيعــة، حضــورً 

لباحثــة زينــب بنعبداللــه هــذه العبــادة في قرطــاج حيــث اعتــبرت ا

ا في بـلاد ، كمـا عرفـت ازدهـارً )٢٨(عبادة رسمية للخصـوبة الزراعيـة 

الغنيـــة  )٢٩(،ا في طاغســـت وتبـــازا مـــادورالماسيســـوليين خصوصًـــ

بزراعة الحبوب، وما حرق بواكير الإنتـاج في الاحتفـالات الـتي تقـدم 

ـل، إلا رـيس خــلال شــهر أبريـ دليــل واضــح عــلى  عــلى شرف الكريـ

. كمـا يـدل تمثـال عـثر عليـة )٣٠(الوظيفة الزراعية لهذه المعبـودات

في تبسـة، عـلى الوظيفــة المزدوجـة الجهنميــة والإخصـاب الزراعــي 

. كما تظهر كريس (ديمتر) في المعبد الذي خصـص )٣١(للكريريس

لها في لبدة الكبرى، وهي تحمل السنبلة وتضع فوق رأسها التاج 

ــــة ــــة المــــدور، كرب ــــة للمدين ــــا )٣٢(حامي ــــدل عــــلى وظيفته . ممــــا ي

  الإخصابية.

انتشار عبادة الكريريس في المجال رابعًا: 
  الإفريقي   

رـى الباحــث بيكــار أن الليبيــين ليســوا في حاجــة إلى انتظــار  يـ

مــجيء الــربتين الإغــريقيتين ديمــتر وكــوري ليتوســلوا إليهمــا مــن 

ة عنـــدهم، أجـــل حمايـــة زراعـــتهم. وطلـــب ازدياد الخصـــب والـــوفر 

 وليســـــوا أيضًـــــا مضـــــطرين للبحـــــث عـــــن معبـــــودات مخصـــــبة

(frugifères) عــلى  وبنــاءً  .)٣٣(أجنبيــة تجلــب لهــم الرخــاء والســعة

هذا نطرح السؤال التالي ما هـي الأسـباب الـتي أدت إلى حصـول 

رـيس عـــلى شـــعبية كبـــيرة في المجـــال الإفريقـــي القـــديم؟  الكريــ

إلى أن عبــــادة  للإجابــــة عــــلى هــــذا الســــؤال لابــــد مــــن الإشــــارة

ـــتراب القرطـــاجي، ـرـيس تنتشرــ ـفي مجمـــوع ال ا في خصوصًـــ الكريـ

الســــهول الكــــبرى شــــمال تــــونس الحاليــــة حيــــث تســــود زراعــــة 

ا لبلوتـون قـرين ،حيـث أقـام كـاهن لهـذه العبـادة معبـدً  )٣٤(الحبـوب

، وتتوزع هذه العبادة على المواقـع التاليـة: )٣٥(الكريريس بقرطاج

ومنطقة  تبوربو مـايوس ) le cap Bon( قرطاج و الرأس الصالح

Thuburbo Maius وفحص بوعراضـة )Apisa Maius ( الغنيـة

ومنطقـة تبسـة ومنطقـة توكـا  )٣٦(ا القمـحبزراعة الحبوب خصوصً 

)Thugga ( وباجة)Vaga (وفي منطقة كيرتا.)٣٧(  

ـــادة في المجـــال  ـــاركوبينو انتشـــار هـــذه العب يرجـــع جـــيروم ك

ـــترابي للماسيســـوليين إلى عهـــد  ـــدي ماسينيســـا ال ـــك النومي  المل

)Massinissa ( ًا لإدخـال هـذه العبـادة لرعـاياه الذي سعى جاهـد

ا وذلـــك حـــتى يستأنســـوا بالحضـــارة الإغريقيـــة مـــن جهـــة، وطمعًـــ

للحصول في نهاية كـل موسـم فـلاحي عـلى غـلال وفـيرة خصوصـا 

في ما يخـص الحبـوب وأيضًـا تشـجيعا للنوميـديين عـلى الاسـتقرار 

رـى المــــؤرخ الرومــــاني  سالوســــت أن  وخدمــــة الأرض بحيــــث ــ يـ

ـــــة كـــــانوا  ـــــوليين، الســـــكان الأصـــــليين للمنطق ـــــين والجيت الليبي

 )٣٨(.متوحشين ولا يعرفون الاستقرار
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أن هـــذه العبـــادة الـــتي لـــم  ) Camps( بينمـــا يعتقـــد كـــامبس

ا خـــلال الحقبـــة الرومانيـــة، حافظـــت عـــلى طابعهـــا تعـــرف تراجعًـــ

.  فـلا يوجـد أي )٣٩(بـه الشعبي والشرـف الكبـير الـذي كانـت تحظـى 

ـــادة أدخلهـــا ماسينيســـا إلى  ـــدفع للاعتقـــاد بأن هـــذه العب مـــبرر ي

التراب الماسيسولي، بل إنها انتقلت من جماعـة إلى جماعـة حـتى 

فهي ليست مجـرد تعبـير عـن فعـل  .)٤٠(وصلت إلى بلاد النوميديين

كما يعتقد كاركوبينو الذي يرى أيضًـا أن شـعبية  "إرادة سياسية"

عبـــــــــــــادة عنـــــــــــــد النوميـــــــــــــديين تعـــــــــــــود إلى إرث هـــــــــــــذه ال

مســـتوحى مـــن الحضـــارة المتوســـطية    Naturaliséطبيعـــاني

وتنضـح    القديمـة الـتي تغـرس فيهـا هـذه العبـادة جـذورا عميقـة

رـى أن )٤١(بتقاليــد بونيــة عريقــة ، ونفــس الــرأي تبنــاه توتــان الــذي يـ

  )٤٢(.شعبية هذه العبادة تستند إلى إرث بوني

أن هذه العبادة الـتي كانـت مزدهـرة   campsيضيف كامبس

ق.م) وفي العهـد  ١٠٥في تراب النوميديين في عهـد يوغرطـا (تـوفي 

الرومــاني دليـــل كــاف عـــلى تجـــدر هــذه العبـــادة قبــل فـــترة حكـــم 

ماسينيســا، فــإذا كانــت هــذه العبــادة مجهولــة في حقــول القمــح 

ق.م ، فيصـعب التسـليم أن هـذا الملـك  ١٥٢النوميديـة قبـل عـام  

ع في أربــع ســنوات إدخــال ونشرـ ـهــذه العبــادة في مجــال اســتطا

وفي كل مجال الماسيسوليين  Campi Magniالسهول الكبرى 

  )٤٣(.عامة

ــــة  ــــيرا في الحقب ــرـيس ازدهــــارا كب ــــادة الكريـ كمــــا عرفــــت عب

الرومانيــة حيــث نجــح أوكتــافيوس في دعــم ديمــتر وابنتهــا كــوري 

إعـادة بنـاء مـدخل فتم  ،)٤٤(لعلاقتهما الوطيدة بالخصوبة الزراعية 

رـيس بأكبيــا  الــذي أقامــه كينكيــوس وكتــور    Agbiaمعبــد الكريـ

Cincius Victor  من أجل سلامة الإمبراطور أنطونيوس التقـي

  .)٤٥(وأبنائه

ا تجسد عبادة الكريرـيس عـدة رمـوز للرخـاء والخصـب خصوصًـ

عــلى نقــوش قرطــاج، أو عــلى نقــوش معبــد الحفــرة البــوني بكرطــا 

الثالث قبل الميلاد، وهي عبارة عن سـلة فواكـه  من القرن  ابتداءً 

  .)٤٦(وقرن الرخاء أو الخصب

  القيمون على تنظيم عبادة الكريريس خامسًا: 
ــرـيس بشــــعبية كبــــيرة خــــلال الحقبــــة  حظيــــت عبــــادة الكريـ

الرومانيــة بإفريقيــا البروقنصــلية والمجــال النوميــدي، فكــان لهــا 

ثر بالمجـال ، حيث عُ أتباع كثيرون انتظموا في إطار جمعيات دينية

ـــة   ـنقيشـــة تشـــير إلى أســـماء الكهن القرطـــاجي عـــلى ســـتة عشرــ

Sacerdotes    المكلفـين بالسـهر عـلى تنظـيم هـذه العبـادة، منــذ

ــة بقرطاجــة  Colonia Julia)٤٧(تأســيس المســتوطنة اليولياني

Kartago  رـيس؛ مــن . يحملــون الألقــاب تصــفهم بكهنــة الكريـ

رـيس  وكـــاهن  sacerdos  Cererurn قبيـــل:  كـــاهن الكريــ

رـيس القرطاجيــة  sacerdos  Cererum Karthagini الكريـ

  وأيضًا كاهن كريريس المستوطنة اليوليانية القرطاجية 

sacerdos  Cererum coloniae  Juliae  Karthaginis.) 

ا يـــدل عـــلى الـــورع والتقـــوى.   خاصًـــويلـــبس هـــؤلاء الكهنـــة زيًا 48)

يا مقدمـة لهـذه العبـادة. وليكونوا في نفـس الوقـت أتباعـا وضـحا

، عــــلى معبــــد للكريـــرـيس في Delattreوقــــد بحــــث الأب دولاتــــر 

قرطاجة. حيث عثر على نقيشة بونية، تشـير إلى تكـريس معبـدين 

وبقـايا  لعشتارت ولتانيت. ويدل رأس للربـة ديمـتر، وتمثـال للربـة 

ثعابين، يعتقد أنها من توابع الكريرـيس. ويحتمـل أن يكـون هـذا 

تانيـت عشــتارت   المعبـد للكريرـيس. حيــث يطـابق دولاتـر معبــدي 

  مع معبد الكريريس.

احتل المعتقون مكانة مهمـة في الحيـاة الاقتصـادية والبلديـة 

ا في عهد القيصـر وابنـه والدينية في إفريقيا البروقنصلية. خصوصً 

 أغســطس، ســواء في المــدن الســاحلية أو داخــل الــبلاد بالتبــني 

الإفريقيــة، كمــا كــان حضــورهم ونشــاطهم في تســيير الضــيعات 

الفلاحية حضـورا وازنـا ممـا أمـن لهـم مكانـة اجتماعيـة مهمـة، في 

ــع الأول مــن  ــاني مــن القــرن الأول قبــل المــيلاد والرب النصــف الث

ة القــــــرن الأول المــــــيلادي، مســــــتفيدين مــــــن انفتــــــاح سياســــــ

الإمبراطوريــة عــلى المعتقــين خــلال هــذه المرحلــة. وأقــدم إشــارة  

تدل على حضور المعتقين في كهنوتيـة عبـادة الكريرـيس، نقيشـة 

للمـيلاد، تشـير إلى وجـود كـاهنين معتقـين  ٢٩و ٢٨مؤرخة بسنتي 

م صــار  ١٣٠مــن ســنة  ابتــداءً . وتجــدر الإشــارة إلى أنــه )٤٩(للكريـرـيس

ا يختــــارون مــــن المــــواطنين كــــل كهنــــة هــــذه العبــــادة بإفريقيــــ

ــا دورً  ــا سياســيً الرومــانيين. كمــا لعــب المعتقــون أيضً ا. في ا هامً

  إفريقيا الرومانية.

تــم تحديــد أســماء هــؤلاء القيمــين الســبعة عشرـ ـالســاهرين 

عــلى تنظــيم هــذه العبــادة وكــذلك وضــعيتهم الاجتماعيــة، حيــث  

تتمركــز النقــائش الــتي كشــفت عــنهم شــمال شرق البروقنصــلية 
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ــــة في توكــــا في واحــــدة )، Thugga( أربعــــة في قرطــــاج، ثلاث

)Pagus Suttuensis ،( أوكي مــــايوسفي واثنتــــان )Vchi 

Maius ،(قرطاجـة، منهـا وسبعة نقـائش في المـدن غـير التابعـة ل

في وواحــدة )، Thuburbo Maius( نقيبشــتين بتبربــو مــايوس

)Auitta Bibba (وواحدة بصارادي )Saradi ،( واثنتان بفرمـوس

  .)Bisica Lucana( وواحدة ببزيكا )،Furmus Maius( مايوس

أمـا الأصــل الإثـني لهــؤلاء الكهنــة فكلهـم قرطــاجيون، ينتمــي 

في قرطاجــة،    Arnensisثمانيــة مــنهم إلى قبيلــة أرننســيس

                      على الشـكل التـالي: وتتوزع وضعيتهم الاجتماعية
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ــه مــا بــين يمكــن القــول  م. كانــت ممارســة  ٦٧م و٦١ســنتي  إن

توحــة في وجــه المعتقــين وبعــد ذلــك لا نجــد أيا هــذه المهمــة مف

ــك فــلا يمثــل المعتقــون  مــنهم يمــارس هــذه الوظيفــة، ومــع ذل

ـــة  ١٢٫٥حســـب الجـــدول الســـابق ســـوى  ـــة مـــن مجمـــوع كهن بالمئ

 الكريريس.

ــدرج في  ــد ممارســة هــذه المهمــة الت كمــا يجــب عــلى مــن يري

، )٥٠(ممارسة مهام بالمجلس البلـدي أو الاتصـاف بالغـنى والشرـف

إن الأغنيــاء صــاروا مجــبرين عــلى تقلــد منصــب داخــل النظــام  بــل 

الكهنوتي للكريريس في قرطاج لمدة سنة على الأقل ربما لقطع 

كمــــا أن هــــذه المســــؤولية ،  الطريــــق عــــلى المعتقــــين وغــــيرهم

ا أشـخاص طـاعنون في الكهنوتية تتجدد كل سنة ويمارسـها غالبـً

  .)٥١(السن

رـيس البونيــة إلى قرطــاج عــبر   ٣٩٦ صــقلية ســنة دخلــت الكريـ

وتمـت ربمـا مطابقتهـا بمعبـودات محليـة تحمـل  ثم تبونقت  .ق.م

ـرـيس الإغريقيـــة هـــي معبـــودات  نفـــس وظائفهـــا، بينمـــا الكريـ

  .)٥٢(الإلوزيس التي جاءت إلى إفريقيا عن طريق الإسكندرية

  

ةٌَ  ِ   خَا

قبل خـتم هـذا الفصـل لا بـد مـن طـرح السـؤال التـالي: لمـاذا  

لعبادة الكريريس منذ إدخالها إلى قرطاج  تم إعطاء أهمية كبرى 

عن طريق صقلية في نهاية القرن الرابع ق.م؟ فهـل تفسر ـأهميـة 

هـــذه العبـــادة مـــن خـــلال الاهتمـــام الـــذي حظيـــت بـــه مـــن قبـــل 

ق.م (كـــاركوبينو) وعـــلى  ٣٩و، ق.م ١٤٦الممالـــك البربريـــة مـــا بـــين 

ضــوء هــذا يتســاءل كــامبس، كيــف لملــك مغمــور وضــعيف مثــل 

 ـهــــذه العبــــادة في صــــفوف الفلاحــــين مكبســــا أ ن يقــــوم بنشرـــ

  53)(النوميديين؟

أم أن هــــذا راجــــع للطــــابع الزراعــــي للمنطقــــة حيــــث تســــود 

الســهول الكــبرى وزراعــة القمــح عــلى الأقــل منــذ الحقبــة البونيــة، 

رـيس الــتي تــم إدخالهــا قــد تطابقــت مــع معبــودات  فتكــون الكريـ

لال المرحلـة زراعية محليـة، فاسـتمرت في لعـب دورهـا القـديم خـ

الرومانية بسبب سياسة الانفتاح الـتي تنهجهـا رومـا تجـاه الآلهـة 

مـن  54)(المحلية من جهة، وأيضًـا لحاجـة رومـا إلى القمـح الإفريقـي

ـــع جهـــة أخـــرى. وهـــذا الطـــرح يرتكـــز أساسًـــ ا عـــلى خريطـــة توزي

ـــة القـــرن  ـــادة في بداي النقـــائش والإهـــداءات الخاصـــة بهـــذه العب

  القرنين الثاني والثالث الميلاديين.الميلادي الأول وخلال 

ا كمعبـــــود ألــــم تعــــان عبــــادة الكريــــرـيس الــــتي لعبــــت دورً 

يوحد الصفوف داخـل قرطـاج مـن منافسـة معبـود آخـر  55)(فدرالي

ذو حجم كبـير كـالربتين تانيـت وكايلسـتس؟ وهنـا يرـجح كـامبس 

ا ا شـعبيً بسرـعة فائقـة طابعًـ المستوردة اتخذتأن هذه العبادة 

، قد تكون استفادت من الطابع )٥٦(في مجالها الترابيفي قرطاج و

التعــددي الــذي يتيحــه منــاخ الــديانات الوثنيــة مــن جهــة، والطــابع 

الرسمي الذي حظيـت بـه الكريرـيس في قرطـاج مـن جهـة أخـرى. 

فإن هذه العبادة بإيحاءاتهـا الجنسـية، وقواهـا المخصـبة  وإجمالاً 

 .للأرض شغلت بامتياز بال الفلاح الإفريقي
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